
كيــف تعامــل الإعلام المصري مــع المصالحــة
الخليجية؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

يــون لا يعرفــون “لا تصالــح ولــو قلــدوك الذهــب.. مصر لــن تتصالــح مطلقًــا مهمــا كــان الثمــن.. القطر
معنى الوطن فهو في نظرهم حزمة من النقود وفقط”، شعارات رددها الإعلام المصري قبيل اتفاق

المصالحة الخليجية الذي أبُرم على هامش قمة العُلا التي عقدت مؤخرًا بالسعودية.

“خــير وبركــة إنــه يحصــل مصالحــة.. معنــدناش مشاكــل مــع أي شيء يحــدث لصالــح الأمــة العربيــة..
يخطئ من يظن أن في السياسة حبًا وكرهًا”، تغير واضح في الخطاب الإعلامي بعد توقيع القاهرة

ير خارجيتها سامح شكري على اتفاق العُلا. ممثلة في وز

وما بين الخطابين، التحريضي والمتحفظ، يعاني الإعلام الرسمي المصري – والداعم له من الخاص –
من أزمة حقيقية تتعلق بالتوجيه والإرشاد والأمر المباشر، تلك الأزمة التي باتت سمة رئيسية في تلك
المنظومة التي فقدت مصداقيتها داخليًا وخارجيًا بصورة تلاشى معها تأثيرها المتوقع رغم ما تتمتع به

من إمكانات وما يخصص لها من ميزانيات كبيرة.

حالــة مــن الازدواجيــة والانقســام شهــدها الإعلام المصري خلال الساعــات الــتي ســبقت وتلــت القمــة
الخليجية التي جاءت على ما يبدو عكس هوى قطاع كبير من الإعلاميين الموالين لنظام الرئيس عبد
الفتـاح السـيسي، وهـو مـا يتضـح مـن خلال ردود الفعـل الـتي تعكـس حالـة مـن الارتبـاك والفـوضى..

فماذا حدث؟
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يات عشية القمة عنتر
عشيـــة القمـــة الـــتي دُعـــي إليهـــا الرئيـــس المصري شنـــت وسائـــل الإعلام المملوكـــة للشركـــات التابعـــة
للمخــابرات أو لرجــال أعمــال مــدعومين وداعمين للنظــام هجومًــا شرسًــا علــى الدوحــة، مؤكــدين أن

التصالح معها درب من الخيال وأن الموقف المصري ثابت لا تغيير فيه.

كيـد علـى ثبـات الموقـف المصري الرافـض – بحسـب إعلاميين – لأي مصالحـة مـع قطـر، وصـل إلى التأ
حد إعلان الإعلامي المقرب من النظام، أحمد موسى، على شاشة قناة “صدى البلد” المملوكة لرجل

الأعمال محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن القاهرة لن تشارك في القمة.

ــالحرف الواحــد عشيــة انعقــاد القمــة: “أحب أقــولكم ــامجه “علــى مســئوليتي” قــال ب مــوسى في برن
بوضوح، مصر مش هتصالح.. هتصالح مع مين، هتصالح على إيه.. بلد لسة بتتآمر علينا.. مصر غير

مشاركة بكرة، مصر غير موجودة بكرة”.

وتابع “السعودية وقطر يتوافقوا محدش يتضايق، لكن أنا بالنسبة لي مصر الوضع مختلف عن أي
حـد، إحنـا عنـدنا دم عنـدنا شهـداء عنـدنا تـآمر. إحنـا بلـد بناخـد قـرارات.. مـا حـدش بيضغـط علينـا ولا
بنسـمح لحـد يضغـط علينـا، قراراتنـا مسـتقلة واضحـة.. آه إحنـا مـع أي مصالحـة ولكـن يبقـى في نوايـا

صادقة”.

وفي المقابــل عزفــت بقيــة وسائــل الإعلام الأخــرى علــى الــوتر ذاتــه، إذ لا يمكــن لمصر التصالــح مــع دولــة
تتفنن في العداء مع مصر وتستهدف إسقاطها وتدعم الإرهاب وتموله، على حد قولهم، بل وصل
الاستهزاء والسخرية حده الأقصى، كما جاء على لسان الإعلامي نشأت الديهي بأن “سكان نادي

كبر من سكان قطر”. وادي دجلة أ

الخطــاب الموحــد وتصــعيد اللهجــة بــذات المفــردات والشعــارات يميــل إلى أن الحملــة الإعلاميــة كــانت
ــة الداعمــة ــوافذ الإعلامي ــه معظــم الن ــذي تلتزم ب ــاز في ضــوء إعلام “الســامسونج” ال ممنهجــة بامتي
للسيسي، وهو ما أرجعه البعض إلى عدم رضا السلطات المصرية عن الصيغة والكيفية التي سيخ
بها الاتفاق الذي لم تلتزم فيه قطر بالشروط الـ المفروضة عليها قبل ذلك من دول الحصار، كما أنه

لم يحقق للقاهرة أي مكاسب مرجوة طيلة أشهر الحصار الأربعين.

القاهرة توقع على الاتفاق
ير كيدات الإعلام المصري بعدم توقيع النظام على اتفاق المصالحة، جاءت مشاركة وز وعلى عكس تأ
الخارجية لتكذب هذا الخطاب بصورة واضحة، وهو ما كشفته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية
كــدت مشاركــة شكــري في القمــة وتــوقيعه علــى “بيــان العلا” الخــاص المصريــة علــى فيســبوك، الــتي أ



بالمصالحة العربية.

البيــان كشــف أن التوقيــع علــى البيــان جــاء في إطــار الحــرص المصري الــدائم علــى التضــامن بين دول
الربـاعي العـربي وتـوجههم نحـو تكـاتف الصـف وإزالـة أيـة شوائب بين الـدول العربيـة الشقيقـة، ومـن

يز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة. أجل تعز

الخارجية المصرية ثمنت كذلك “كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي
العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية” وهو الموقف

كثر من مرة خلال الآونة الأخيرة حتى قبل توقيع الاتفاق. الذي أعلنته القاهرة أ

أحدث هذا الموقف الرسمي حالة من الارتباك لدى وسائل الإعلام التي كرست جهودها على مدار
الساعـــات السابقـــة لاســـتمرار الهجـــوم علـــى الدوحـــة، فلأول مـــرة تخـــ علـــى الملأ عبـــارات الأخـــوة
والصداقة والدم العربي الواحد وضرورة التوحد في مواجهة التحديات، إلخ من تلك الشعارات التي

.من يونيو/حزيران  غابت عن الخطاب الإعلامي المصري منذ

انقسام في البيت الإعلامي
أمـــام هـــذه الوضعيـــة الجديدة انقســـم المشهـــد الإعلامـــي إلى قســـمين: الأول غـــير لهجتـــه بصـــورة
كبيرة، متخليًــا عــن لغــة التــوبيخ والســخرية والهجــوم، مؤكــدًا علــى الثقــة في قــرار القيــادة السياســية
وضرورة الاصطفاف خلفها أيًا كانت الأهواء والتوجهات وبعيدًا عن الميل السياسي، فالقيادة أعرف

بمصالح البلاد من أي أناس آخرين.. هكذا يعتقدون.

أمـا القسـم الثـاني فتمسـك بمـوقفه علـى اسـتحياء، غـير رافـض للخطـوة المصريـة الـتي يعتبرهـا جـاءت
وفق دراسة مستفيضة تحفظ للقاهرة ماء وجهها عبر الإيحاء بأن التوقيع إنما جاء على بيان يؤكد
ير الخارجية القطري ومن قبله نظيره السعودي، ليجد التزام قطر بالشروط السابقة، وهو ما نفاه وز

الإعلام المصري نفسه في ورطة حقيقية، على الأقل أمام الملايين من متابعيه.

كــثر مكانــة الإعلام الرســمي لــدى الشــا الــذي فقــد بوصــلته في ظــل هــذا الانقســام الواضــح شــوه أ
التأرجـح والانقلاب في المواقـف الـذي ينـم عـن فقـدان المنظومـة الإعلاميـة لاسـتقلالها، وهـو الإحسـاس

كيده خلال الأيام الماضية. الذي حاول الكثير نفيه عبر العديد من الشعارات لكن ثبت تأ



ماذا حدث؟
الكاتب الصحفي المصري سليم عزور يعتبر أن التفاوت في الأداء الإعلامي إزاء المصالحة ليس كما يحلو
للبعض أن يصفه بأنه مناخ إعلامي حر جديد تتمتع به مصر يسمح بالتغريد خا سرب النظام الذي

وقع بنفسه على الاتفاق، فالأمر أعمق من السطحية التي يتعامل بها البعض.

عزوز في مقاله المنشور في “القدس العربي” يرجع هذا التفاوت إلى اختلاف الرعاة، لافتًا إلى أن تمسك
إعلامــي كأحمــد مــوسى بمــوقفه الرافــض للمصالحــة ليــس تعــبيرًا عــن تــوجه شخصي لــه قــدر مــا هــو

كبر. استجابة لموقف مالك القناة الذي يسعى للضغط على الدوحة لتحقيق مكاسب أ

كبر أصحاب مصانع السيراميك في مصر يسعى للحصول على جزء أبو العينين، مالك القناة وأحد أ
من التورتة بعدما خ كبقية المصريين خالي الوفاض من الحصار، وعليه يسعى للضغط من خلال
حملـة الهجـوم آملاً أن يكـون ذلـك بابًـا للتواصـل مـع الدوحـة وتقريـب وجهـات النظـر عـبر صـفقة مـا
تعوضه عما أنفقه طيلة السنوات الثلاثة الماضية من تجييش لكل إمكانات القناة لخدمة النظام في

موقفه من قطر. 

أما حالة عمرو أديب ونشأت الديهي وكلاهما كانا من أشرس المهاجمين لقطر والرافضين للمصالحة
قبل قمة العُلا، لكن سرعان ما تغيرت مواقفهما بصورة لافتة للنظر، فلا تحتاج لعناء التفسير طويلاً،
يــاض الــتي يــد خــا سرب الر فــالأول يعمــل في قنــاة ســعودية “إم بي سي مصر” وعليــه لا يمكــن التغر

قادت الاتفاق، الأمر ينسحب على الثاني كذلك، الذي يعمل في قناة “TEN” الممولة إماراتيًا.

تساؤلات عن هذا التحول
محللون أشاروا إلى أن تكثيف الهجوم على الدوحة قبيل القمة الخليجية كان يهدف في المقام الأول
كبر قدر من المكاسب، وحين لم يتحقق هذا الغرض انخفضت درجة لرفع سقف المطالبات للخروج بأ
حرارة الهجوم لا سيما في ظل ما أثير بشأن ضغوط مورست على القاهرة من الرياض وواشنطن

لحضور القمة بعد الأنباء التي كانت تشير إلى عدم إرسال مصر لأي ممثل لها.

كثر مرونة الهدوء الملحوظ في الخطاب الإعلامي يرجع كذلك للأجواء المغايرة التي بدت فيها القاهرة أ
يـر الماليـة المصري في التعـاطي مـع هـذا الملـف عكـس بـدايته، وهـو مـا يمكـن قراءتـه مـن خلال حضـور وز
ير المالية حفل افتتاح فندق “سانت ريجيس” المملوك لشركة الديار القطرية في القاهرة، بحضور وز
يـر الخزانـة الأمريـكي، وهـي المـرة الأولى الـتي يحـضر فيهـا مسـؤول قطـري فعاليـات افتتـاح القطـري ووز

ير المصري المشاركة إلا بضوء أخضر من السيسي. مشروع ما، وما كان يمكن للوز
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انخفـاض درجـة حـرارة التصـعيد ضد الدوحـة مـن جـانب الإعلام المصري لا يمكـن حصره في الضغـوط
الأمريكية السعودية فقط، فالقاهرة رغم انخراطها بشكل كبير في هذا المحور، لديها هامش نسبي من
التحــرك المنفــرد بعيــدًا عــن أي إملاءات خارجيــة بحكــم ثقلهــا الإقليمــي والتغــير الــذي شــاب الخريطــة
الإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال التحركات الأخيرة التي

جاءت عكس البوصلة الإماراتية كما في ليبيا على سبيل المثال.

البرغماتية المصرية في قراءة ملف الأزمة الخليجية كان عاملاً أساسيًا في تغير الموقف الرسمي ومن ثم
الإعلامي، إذ استقر في يقين القاهرة أن استمرار المقاطعة مع قطر لن يعود بالنفع عليها، لا سيما أن
دوافع هذه الخطوة باءت جميعها بالفشل، إذ نجحت الدولة صغيرة المساحة في تحقيق نجاحات

دبلوماسية واقتصادية لم تحققها الدول الرباعية.

هذا بخلاف التداعيات الاقتصادية السلبية الأخرى، فالعمالة المصرية بقطر والاستثمارات القطرية في
مصر، ومستوى التعاون التجاري بين البلدين، والارتدادات السياسية السلبية لهذا التحرك (داخليًا
مـــــن خلال التشكيـــــك في اســـــتقلالية القـــــرار المصري أو خارجيًـــــا مـــــن خلال الضغـــــوط الحقوقيـــــة

والسياسية).. كل هذه مسائل كان لها دورًا مؤثرًا في تحريك الموقف الرسمي المصري من المصالحة.

ورغم أن بعض المنصات الإعلامية المصرية لا تزال تعزف على ضرورة تقديم الدوحة ضمانات لإثبات
حسن النوايا في القضايا الخلافية العالقة، كمبرر لإنهاء الخلاف وإبرام المصالحة، فإن البعض يرى أن
إحــراز تقــدم في الملــف الاقتصــادي ربمــا يكــون تعويضًــا مقبــولاً للجــانب المصري عــن الــشروط الموضوعــة

سابقًا.

وفي المحصلة فإن الارتباك الذي خيم على المنظومة الإعلامية المصرية حيال التعامل مع “بيان العُلا”
كان ضربة موجعة انتقصت بشكل واضح من استقلاليتها وأسقط القناع من على كثير من الوجوه
التي كانت محل ثقة لقطاع كبير من الجمهور، وأعاد للأذهان مرة أخرى إستراتيجية “السامسونج”

التي وضعت مصداقية تلك المنظومة على المحك بعدما فقدت تأثيرها – ولا تزال – يومًا تلو الآخر.
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